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' باِعتباره سيرة ذاتيّة شخصيّة وجماعيّة، يعكس من  Graffitiع كل 'غرافيتييمكن التّعامل م�

  �" بُعدًا من أبعاد ذاته، ومن مجتمعه Le graffeurخلاله "المُغَرفِت

Ernest L. Abel, Barbara E. Buckly(1) 
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 فاعليّة الغرافيتيا الثّوريّة في اسِتنهاض الوعي الاجتماعي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –العدد الثاني والأربعون  –الحادية عشرة سنة ال  ٢٠٤

مَةُ    مُقَد�
ــة مفادهــا أنّ  ــدء يجــب الإقــرار بمســلمة قاعدي ــادئ ذي ب ب

-باعتبـاره وعـي عـام وقاعـدي-مجتمـع لأيّ  الاجتمـاعيالوعي 
ــه لــيس وليــد مؤسســة بعينهــا  ــوري"، وأنّ ــوعي الثّ أســاس "ال
فقــط، وإنّمــا هــو نِتــاج لســيرورة متعاضــدة ومعقّــدة، تســاهم 
فيها مختلف وكالات التّنشئة الاجتماعيّـة بمفهومهـا الواسـع، 
بالسّهر على تهيئة "المناخ الثّوري" المناسب. ضف إلى ذلك، 

ــة الوقــت والمكــان  أنّهــا عمليــة اجتماعيــة تحتــاج لتفاعــل معادل
والوسائل والأفراد الواعين، والملتزمين بالقضيّة. حيث تتّفـق 
أغلب الدّراسات على أنّ تشكيل أو استثارة الوعي الاجتمـاعي 
(الفـردي أو الجماعــاتي أو المجتمعــي)، إنّمــا يتحقــق مــن خــلال 

سميّة، التّي تؤثّر تعاضد المصادر والوسائل، الرّسميّة وغير الرّ 
ـــارهم  ـــلال مس ـــات، خ ـــراد والجماع ـــي الأف ـــكيل وع ـــي تش ف
المعيشي اليومي، بآماله وأحلامه، وآهاته ومعاناته من المهـد 

  إلى اللّحد.
، ١٩٥٤ولعلّ ما حدث للنّموذج الجزائري خلال ثورة نـوفمبر 

لم يكن وليـد سـنوات معـدودات، بـل عصـارة عمليـات تنشـئة 
ـــة  ـــا ال-اجتماعي ـــة وتوعويّـــة، -سوســـيولوجيبمفهومه إعلاميّ

قصديّة وغير قصديّة، سرّيّة وعلانيّة، مباشـرة وغيـر مباشـرة، 
ـــث  ـــر. حي ـــوج الاســـتعمار الفرنســـي للجزائ ـــذ ول انطلقـــت من
ســاهمت وتعاضــدت فيهــا جُــلّ مؤسّســات التّنشــئة، والتّربيــة 
والتّعليم (الرّسميّة وغير الرّسميّة). ومن بينها وسائل الإعلام 

على قلّتها، وعُسرِ تحقيقها وتوزيعها. فبزغت -آنذاك– والدّعاية
، والنّشـرات والمطبوعـات، والمجـلاتبعض الصّحف والجرائـد 

والفِـــرق المســـرحيّة، والرّياضـــيّة،..، نشـــطت بشـــكل غيـــر 
منـــتظم، نتيجـــة سياســـات التّضـــييق والتّكمـــيم المقصـــود 

  للأفواه والأقلام من طرف المستعمر، ومن يدور في فلكه.
ما نطمح اِستثارته في هكذا مناسبة والذّي غالبًا ما لكن، 

لم يُنتبه إليه، أو تمّ التّعامل معه بنوع من التّعـالي، والتّعنيـف 
إن صـحّ -الرّمزي للإشكالات البحثيّة، هـو "الغرافيتيـا الثّوريـة" 

، ممارســة تموضــعت علــى هــامش الواقعــة التّاريخيّــة -التّعبيــر
اعتبـــار ممارســـة  يمكـــنل التـــي يـــروّج لهـــا بشـــكل واســـع. بـــ

الغرافيتيــا إرهاصــات لعمليــة كتابــة صــفحات معاصــرة حــول 
"التّاريخ الهامشي/ المهمش" الوطني، أو ما يسميه البعض بـ 

. لا )٢("التّاريخ من الأسفل" الذي يركز على الدّهاليز لا السّطح
من حيث طبيعة الفاعليين العـاديين والوسـائل البسـيطة، ولا 

مي والأهداف المقصودة، حيث أضحى اهتمـام الغايات والمرا
التاريخ بعدما كان مقتصرًا علـى السوسـيولوجيا. تـمّ تجسـيد 
ذلك من خلال "غرافيتيا اِتّصالية" متحرّرة مـن سـطوة السّـياج 
ج لصــيرورة الاتصــال الرّســمي.  وغمائي المغلَــق، والمُســي� الــد�

ات الظّــل اِتّصــال غرافيتــي� غالبًــا مــا يُعتَمَــل فــي منــاطق وأوقــ
والعتمَة المجتمعيّة. ولعلّ أبـرز أشـكاله "الإشـاعة" و"الإشـاعة 
ــة غرافيتيًــا  ــاليبها (المكتوب ــامينها وأس ــل مض ــادّة"، بك المض
والملفوظَة شفهيًا). مثل هكذا نمط اِتّصالي غير مرغوب فيـه 
رسميًا، مهما كانت الجهة التّي تحمل صـفة الرّسـمي، إذ غالبًـا 

سمي، اللاّشـرعي، اللاّقـانوني،.. ذلـك ما تصنّفه ضمن اللاّر
ــال  ــميلأنّ الاتّص ــة  الرّس ــب المقارب ــيلة) حس ــة والوس (العمليّ

الوظيفية وسيلة للتّحكم والسّيطرة والهيمنة علـى المجتمـع. 
هذا ما يجعله يلتجـئ لوسـائل ومنـاطق هامشـيّة، لتفلِـت مـن 

لال لحظة ومحطّـة "سلطان" أهل الحل والرّبط، ومندوبيهم، خ
  ية محدّدة.تاريخ

ــة  ــة" وإســهاماتها فــي تعبئ ــا الثوريّ ــة "الغرافيتي إنّهــا فعالي
، وتصـحيح ومقامـة -والثّوري خاصـة-وشَحن الوعي الاجتماعي 

الوعي الزّائف/ الخاطئ، ودوره في التّأسيس لمحطّات مـيلاد 
ـــورة  ـــد الثّ ـــل وبُعَي ـــر المســـتقلّة)، قُبي ـــد" (الجزائ "مجتمـــع جدي

ــة،  ــف تبالتّحريري ــي للأس ــى والت ــة" عل ش ــة" ومُهم� ب ــى "مُغي� ق
 مستوى الاِنهِجاس البحثي المحلي.

  بداية ما �لمقصود بالوعي ��جتماعي؟
من –تعتبر إشكاليّة "الوعي" بأنواعه ومستوياته وأشكاله 

ـــوري ـــين  -بينهـــا الـــوعي الثّ مـــن أكثـــر الإشـــكالات ســـجالاً ب
حَـل المعرفيـة، المفكرين  والدّارسـين، مـن مختلـف الــمِلل والن�

منــذ مطارحــة إشــكالية العلاقــة المعقــدة بــين الــرّوح والمــادة، 
.Feuerbach  L"، "فيورباخ Hegelفكانت البدايات مع "هيغل

 .F"، "انجلـز K. Marx"، ثـمّ "مــاركس E. Kant"، "كـانط
Engels ماكس فيبر" ،"M .Weberدوركايم" ،"Durkheim 

 "، وغيــرهم ممّــن صــبروا غــور هكــذا Althusser"، "ألتوســر 
ـــر ـــى نحـــو          "فلادمي ـــأخرين عل ـــى مـــن المت  موضـــوع، حتّ

ــــكي  ــــايلز Vladimir Vernadskyفارندس ــــاثرين ه "، و"ك
Hayles Katherine"،  " ســلافوز زيزاتــك"Slavoj Zizek  ،"

خاصة أعمالهم حول الفضاء الرّقمي. رغم ذلك ما زال مـن بـين 
  المواضيع غموضًا وخِلافًا.

مفهومًـا فلسـفيًا ونفسـيًا  عمومًا، يعـدّ مفهـوم "الـوعي"
بالدّرجة الأولى، وسوسيولوجيا وأنتروبولوجيـا فـي إسـقاطاته 
بالدّرجة التّالية، حيث يعبّر عن حالة عقلية إدراكيّة، تمكّن الفـرد 
ـــي  ـــه الطّبيع ـــع محيط ـــب م ـــر المناس ـــل المباش ـــن التّواص م
والاجتمـاعي، بتســخير ملكاتــه الحســيّة، فيعكســها مــن خــلال 

وأفعالــه، الفرديــة والجماعيّــة والمجتمعيّــة. ممّــا ردود تصــرّفاته 
ــي  ــة التّ ــة الاجتماعي ــاقي الجماع ــع ب ــا م ــبًا وتناغمً ــق تناس يخل
يَنتَســب ويَتَمــاهى مــع مرجعيّاتهــا، باســتثمار اِســتراتيجيات 

  عديدة، أوّلها عامل "الإكراه" بالمفهوم الدّوركايمي.  
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ي لــذا يعتبــر الــوعي الجماعاتي/الجمــاعي "الإســمنت" الــذّ 
يَشدّ البنيان المرصوص لجماعة أو مجتمع مـا، فـي تعاملـه مـع 

 .-ولعــل أخطرهــا الاســتعمار بكــل أشــكاله-" الحيّــاة"عواصــف 
ــوعي الجمــاعي .Durkheim  Eيعــرّف "إ. دوركــايم   La" (ال

conscience collective مجموعـــة مـــن المعتقـــدات " ) بأنّـــه
ــي  ــاديّين ف ــاء الع ــين الأعض ــتّركة ب ــف المش مجتمــع والعواط

د لحيــاتهم" ســق المحــد� . فــي حــين )٣(معــيّن، التّــي تُشــكّل الن�
ـــاره "  .Olledov  A.Kيقدمـــه "أ.ك. أوليـــدوف ـــة باِعتب "جمل

فكار والنّظريات، وسِواها من التّكوينـات الفكريـة، الخاصّـة الأ
فــي اللّغــة،    Chosificationبعصــرٍ مــا، حيــث يــتمّ تشــيِئَتها 

جسيد ه مجمـوع ات المادية للثّقافـة. إنّـوالكتب، وغيرها من الت�
ؤى في مرحلة معيّنة من التّطور التّـاريخي"  . )٤(التّصورات والر�

" من السبّاقين في تفكيك  Karl Marxويعتبر "كارل ماركس
أواليّات تشكيل الـوعي الاجتمـاعي، خاصّـة "الـوعي الطّبقـي" 

الثّورات قاطرة المجتمعات، ثـورات لـن  ظاهرةمنه، حيث اعتبر 
-. ويضيف الدّارسون الوعيتتحقّق إلاّ بتجسيد درجة عاليّة من 

ــه لاِســتنهاض أو  -خاصــة الماركســيين مــنهم ــوعي أنّ تغييــر ال
ـــمُعاش  ــدّ مــن تغييــر الواقــع ال ــه، لا ب الاجتمــاعي أو إعــادة بنائ

 falseالمنـــتِج لهـــذا الـــوعي، وإلاّ أنتجنـــا "الـــوعي الزّائـــف
consciousness ."  

عي الاجتماعي من خلال الأيديولوجيا، يتجلّى ويتمظهر الو
ــة  الــدّين، الفــن، العلــم، الفلســفة، ومختلــف البنيّــات القانونيّ

لـه أشـكال ومظـاهر مترابطـة ومتداخلـة بتـداخل و ،لمجتمع مـا
وتدخّل سلطة الحقول المجتمعيّة في حيـاة الأفـراد والجماعـات 
والمجتمعـــات، فيتجلّـــى الـــوعي التّعليمـــي التّربـــوي، الـــوعي 

ــوري، الطّ  ــوعي الثّ ــي، ال ــوعي البيئ ــوعي القــومي، ال بقــي، ال
السّياسي، الوعي الصّحي... أمّا فيمـا يخـص أهـم التّصـورات 
التــي قاربــت ثِيمَــة "الــوعي الاجتمــاعي" يمكــن تلخيصــها فــي 

  ثلاث: 
  التّصور الأول ركّز على الطّابع "الجمعي" •

 (الوعي الجمعي).
  التّصور الثّاني على الطّابع الاجتماعي، •

 "الوعي الاجتماعي).
  "، groupe  Leأمّا الثّالث فركّز على "الجماعة  •

 .(الوعي الجماعاتي)
  

ــــاورة لمقاربــــة ذات  ــــاهيم مج ــــتخدمت مف ــــارة اُس للإش
الاشكالية على نحو "الرّوح القوميّة"، "الرّوح الشّعبيّة"، الـرّأي 

ـــة )٥(العـــام" ـــد التّفاعليـــة الرّمزي . فـــي ذات الســـيّاق أشـــار رائ
لعــدم إمكانيــة فصــل "  Charles Cooleyكــوليتشــارلز "

 Awareness of أو "الـوعى بـالمجتمع-" "الـوعى الاجتمـاعى
society الوعى الذّاتي"، لأنّنا بالكاد نستطيع  -" كما يسميه"
ذواتنــا دون الرّجــوع  للجماعــة الاجتماعيّــة، مهمــا  فــيالتّفكيــر 

، ذواتنـاكانت هذه الأخيرة،  ولا في الجماعة دون الإشارة إلـى 
  فالعمليّة جدّ متداخلة ومعقّدة.

أمّا "الوعي الثّوري" فيمكن تعريفه إِجرائيًـا، باعتبـاره ذلـك 
-الإدراك والتّصــــوّر "الصّــــحيح والسّــــليم" لمجريــــات الثّــــورة 

ــة ــة السّياســيّة، ومتطلّباتهــا وتضــحيّاتها، -الجزائري ، الاجتماعيّ
"مُفتَعَلَـة"، واللّوجستيّة، وما يجري فيها مـن أحـداث وعمليـات 

ومعرفــة القّــوى والأطــراف الفاعلــة فيهــا، والمخــاطر المحدقــة 
كمــا يســمّيها "هربــرت –بهــا. وتجــاوز "الفرضــيّات المغلوطــة" 

التّـي تهـدف للمحافظـة علـى  -" Herbert Marcuseمـاركيوز
شَـــتّت  ـــيّق والت� خَنـــدُق الض� الوضـــع كمـــا هـــو عليـــه. ونبـــذ الت�

ياسَوي المُأدلَج، والت�  أسيس الفعلي لوحدة الوطن "الكل" الس�
ضـــدّ "العـــدو الحقيقـــي"  -أو علـــى الأقـــل السّـــواد الأعظـــم-

للمجتمع. وتحطيم صَنَم "قَدريـة الاسـتعمار"، باِعتبـاره "قـدرًا 
مقــدورا". ممّــا يضــفي لــلإدراك الحقيقــي لأهــدافها، المعلنــة 

ي والمضمرَة، وأوّلها وآخرها 'الاستقلال التّام' للجزائر، وبالتّال
تجســـيدها عمليًـــا فـــي نُصرة/اِنتصـــار الثّـــورة، بشـــعار إحـــدى 
أيقونـات الـوعي المجتمعـي آنـذاك مقولـة العربـي بـن مهيــدي 

  "ألقوا بالثّورة إلى الشّارع يلتقطها الشّعب".

 "؟Graffiti (s)وماذا عن �لـ "غرافي� 
ــن  ــا ع ــف لن ــة ستكش ــة تَأثِيلِي� ــذا عملي ــه أنّ هك ــةً، ننبّ بداي

حاميل الغربيّة (الأمريكية والأوروبيّة) على المفهوم هَيمَنَة الـمَ 
جـذِير التّأسـيسوتطوّراتـه، منـذ لحظـة  ، إذ تشـير قـواميس الت�

" فــي  Graffitiوتعليــل أصــل الكلمــات، أنّ مفــردة "غرافيتــي 
تركيبتها ودلالتها المعاصرة، إيطاليّة المعنـى والمبنـى، رغـم 

ـــة. فهـــي مشـــتقّ  أصـــولها ـــة واليونانيّ ة مـــن الفعـــل اللاّتيني
"Graffiare(يَخـــدُش ويَكشُـــط) :ـــى وَلَجَـــت ســـوق  ."، بمعن

من خلال القـواميس الإنجليزيـة.  ١٨٥١التّداول المُعجمي عام 
حيـث  -تـدريجيًا-ليَنفرَض المصطلح ضمن نظيرتهـا الفرنسـيّة 

، وقبلهــــــا كلمــــــة ١٨٨٦" ســــــنة Graffitoوردت مفــــــردة "
"Graffite ـــى  . عرفـــت اِنزِيَاحـــات)٦(١٨٧٨" ســـنة متعـــددّة عل

ــتقاق ــى والإش ــة والمعن ــتوى الدّلال ــارها )٧(مس ــم اِقتص -، رغ
"،  Historical engravingsعلـى "الكتابـات التّاريخيّـة  -سابقًا

التـــي نَقَشَـــها ورَقَشَـــها الإنســـان منـــذ القـــدم علـــى جَنَبـــات 
الكهوف، المغـارات، الجـدران والعلامـات،... مسـتخدمًا لـذلك 

زميل، الـمِثقَب، الفحم، الطباشير، أدوات مختلفة (كالقلم، الإ
  الدّم...).



   
  

 

 

 ملف العدد

 فاعليّة الغرافيتيا الثّوريّة في اسِتنهاض الوعي الاجتماعي

    ربع سنوية. محكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

   ٢٠١٨ ديسمبر –العدد الثاني والأربعون  –الحادية عشرة سنة ال  ٢٠٦

المفهـوم فـي لغـات العـالم بِصـياغات  يُتَـداولاِتيمولوجيًا  
ومَعـاني متعـدّدة، لكنّهـا تتقـاطع فـي معنـى مشـترك. ففـي 

"، تعني "يَكتب، يَرسم Grapheinاللّغة الإغريقية نجد كلمة "
ن". أمّـــا فـــي نظيرتهـــا اللاّتينيـــة يعـــود أصـــله ا لمفـــردة ويُلَـــو�

"Graphium ُــط ــدُشُ، ويَكْشُ ــرْبِشُ، يَخْ فــي  .)٨("، وتعنــي يُخَ
مـــن لفظـــة  مشـــتقّة حـــين، نجـــدها فـــي اللّغـــة الإيطاليـــة

"Sgraffito،ُتطـور اِشـتقاقها لــ  ويُخربِشُ". "، وتعني "يَخدُش
"Graffito" مفرد كلمة ،"Graffiti ،َومعنـاه "كَتَـبَ وخَـدَش ،"

" فتـدل Le Robert. أمّـا قـاموس")٩(أو خَمَشَ أو حَـك� سَـطحًا"
"الغرافيتي" على: أيّة كتابةٍ أو رسمٍ خُط� أو نُقِشَ أو حُفِرَ علـى 

  التّجمعات العمرانيّة المختلفة.الجدران، وعلى جَنَبات آثار 
بشــكل عــام تتقــاطع التّعـــاريف فــي اللّغــات الأوروبيـــة، 

أو رسم، " تعني: أيّة كتابة،  Graffiti(s)لتخلص بأنّ "غرافيتي 
- )١٠(واجهـــات الجـــدران علــىأو نَقــش، أو خَـــدْش، أُنْجِــز باليَـــد 

 أضـحت . مـع سـبعينات القـرن الماضـي-بطريقة غيـر رسـميّة
 أو أيّـة كتابـةٍ  علـى لتـدُل " تُسـتخدم Graffitiكلمـة "غرافيتـي

 ومـا شَـاكَلَها، الجـدران، أو نَقـشٍ أو رَقـشٍ جَثَـت علـى رسـمٍ 
والمعاصـرة،  التّقليديّـة تابـة،الك فيها مختلـف أدوات تُستخدم

كالفحم، الطّباشير، الأصباغ، لتعبّر عن ثقافة فرعية متميّـزة. 
"، في مُتون Graffitiفي حين، لا نَلفي أثرًا لمفردة "غرافيتي 

"لسـان  مثلا في-المعاجم والقواميس العربية، لكن، ما نجده 
اش"، يقترب من "المعنى" في لفظة "خَرْبَشَةٌ" و"خِرْب -العرب"

أي اِخْـــتِلاطٌ وصَـــخَبٌ. ومنـــه يُقـــال: وقَـــعَ القـــومُ فـــي خَـــرْبَشٍ 
ــاد  ــى إفْس ــة" بمعن ــخَبٍ. و"الخَربش ــتِلاطٍ وصَ ــاشٍ، أَي اخْ وخِرْب
العَمَل، والكِتاب ونَحوَه. ومنه يُقال: كَتـب كِتابًـا مُخَرَبَشًـا، أي 

  .)١١(والتّشوِيشمُفسَدٌ، والخَربَشَة والخَرْمَشَة: الإفْسَاد 
" اِضــطرّ بعــض الـــمهتمّين بالموضــوع "قصــو رٌ مفــاهيمي�

ـــل"  ـــل أحمـــد خلي ـــى نحـــو الباحـــث "خلي ـــبعل بمفهـــوم  لتعري
"Graffiti بينمــا عرّبــه الباحــث . )١٢(الجــدران" علــى" بـــ"الكتابة

"الغرافيتيــا"، وتُــرجم أيضًــا  بـــ الـــمُتمرّس "أحمــد شــراك"
  بـ"جرافيتي، وكرافيتي.

  "Graffiti(s)أما جذور "�لغرافي� 
ــــة  ــــات "الممارس ــــى أنّ اِرهاص ــــص عل ــــع آل التّخص فيُجم

ليسـت وليـدة  -خاصـة الغرافيتيـا التّاريخيـة منهـا-الغرافيتيـة"، 
ــراع  ــع طلاســم تبلورهــا للحظــة اِخت القــرن الحــالي، وإنّمــا ترج

إنّهــا ممارســة إنســانية قديمــة، قــام  الإنســان لفعــل الكتابــة.
شـه اليـومي، بتسخيرها الفرد/الجماعة للتّعبير عـن أحـوال معي

وأُمنيّاته، ومكبوتاته، وأحلامه وآلامه... بُغية تمييز "علاقاتـه" 
بوجوده، المتعـدّد الأبعـاد والمسـتويات، حيـث عكسـت بعـض 
خصائص حياته الإجتماعية (الدّينيّة، الثّقافيّة، السيّاسـيّة،...)، 

تتميّـــــز عـــــن عـــــالم "الفـــــن  -أي الغرافيتيـــــا–ممّــــا جعلهـــــا 
من حيث طبيعة الشّكل والمضمون، الكلاسيكي" الرّسمي، 

الذي انْبَلَجَت فيه أو عليه، ومنه   Le supportوالفضاء والحامل 
ـــمُمَارِسيها بــالمفهوم الواســع  ــة ل ــاريخ القــيم الثّقافيّ حســب ت

  للثّقافي.
بل يعتقد بعـض الدّارسـين بأنّهـا سـبقت ممارسـة الكتابـة 

ان الأوّل " مـع الإنسـ . أين تزامن "الفعـل الغرافيتـي)١٣(نفسها
 L'envie de الذي لم يتمكّن من "مقاومـة" رغبـة تخليـد أَثَـره 

laisser sa trace  ـــيّة ـــه الشّخص ـــد هويت ـــالي تخلي ، وبالتّ
ــة. ومقاومــة ألــوان الخــوف )١٤(والاجتماعيّــة ــة والجماعيّ ، الفرديّ

ــاء  الــذي يعيشــه. علــى نحــو "غرافيتيــا"  والتّهمــيشوالإقص
ز العبــادة (الكنــائس)، العصــور الوســطى التــي وُجــدت بمراكــ

والتي مازالت شاهدةً على ألوان الاضطهاد، والقهـر الــمُسلّط 
فتيش  ". ومـؤخرًا خـلال L'Inquisition من طرف "محاكم الت�

العهد الاستعماري مجموع "الكتابات" التي خلّـدها الجزائريـون 
بالسّجون الفرنسية، وغيرهـا مـن "الآثـار الغرافيتيّـة" التـي مـا 

  ة إلى يومنا بعديد الفضاءات التّاريخيّة.زالت جاثي
ـــي  ـــز بيران ـــذكر "دوني ـــا، ي " أنّ أوّل Denise Piraniعلميً

 Les graffitisاِنهجــــاس علمــــي بـــــ"الغرافيتية التّاريخيــــة
historiques ــو ــو بوزي ــع "أنطوني ــن توقي ــان م  Antonio" ك

Bosio خــلال القــرن "XVII حــول غرافيتــي "مــدافن سَــرادِيب ،
". ومـن بعـده  Les catacombes romaineمانيّة الأموات الرّو

"، خـلال Raffaele Garruciالأب اليَسُـوعي "رافايـل غاروسـي 
)، بدراسته حـول غرافيتـي ١٨٥٦منتصف القرن التّاسع عشر (

سَـة )١٥('روما' و'مومباي' ، والتي اعتبرت من الدّراسات المؤس�
  ".Graffitologieلـ"الغرافيتولوجي  

ثـــار والحفريّـــات الســـبّاقين فـــي مقاربـــة يُعتبَـــر علمـــاء الآ
ــة  ــا "مدوّن ــة، إذ يعتبرونه ــة والعمليّ ــه العلميّ ــوع لأهميّت الموض
رســمية وغيــر رســمية"، تعكــس خصــائص المعــيش اليــومي 
لتلــك المجتمعــات والقبائــل، علــى نحــو غرافيتيــا بقايــا حضــارة 

ـــا ــــ"تيكال Maya"الماي ـــك Tikal" ب "  Aztèque، و"الأزت
ـــــة"، وكـــــ ـــــا الطّاســـــيلي" بـــــالجزائر، و"الفَراعن ذا "غرافيتي

اك' بليبيا، و'لاسْـكُو  '، و'مغـارة Lascoو'الأكاكوس' و'الـمَس�
ــــــوفِي  ــــــا، أو 'Chauvetشُ ــــــبانيا' Altamera' بفرنس ، بإس

ــدا، و' ــغ' بإرلن ــلSerra da Capivaraو'الفيكين . )١٦(' بالبرازي
ــر  ــوع آخــر، غي ــه، ن ــى أنّ مــا نتحــدث عن لكــن، تجــدر الإشــارة إل

 Graffitiأصطلح على تسميته بـ"الكتابات الغرافيتية  رسمي،
Writing بشـكل -" باعتبارها إرهاصات قاعدة الظـاهرة، بـرزت

الماضــي  القـرنخــلال خمسـينات وســتّينات  -ملفـت ومسـتفز
ـــة،  ـــدة الأمريكي ـــات المتّح ـــة الولاي ـــات، خاصّ ـــد المجتمع بعدي
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مـا "،  بفرنسـا، و٦٨وأوروبا،... أشـهرها غرافيتيـا "ثـورة مـاي 
لحقها مـن تغيـرات  بأوروبـا والعـالم، وقبلهـا تجليـات غرافيتيـا 

  الثّورة التّحريرية موضوع مقالنا.

  لكن، لماذا هكذا ع1قة؟
فـي أيّ مجتمـع،  النّاجحـةأولاً، لعلّ من أهم رهانـات الثّـورة 

هي مدى تحقيق درجات "الانخراط الجماهيري" الواسـع فيهـا، 
واجهـة مسـتجدّات المرحلـة مجتمعيّة" موحدة لم روحوتشكيل "

الاســتثنائية. ولــن يتســنّى ذلــك إلاّ باســتنهاض وزيــادة حــرارة 
الوعي الاجتماعي، خاصّة في بعـده الثّـوري. ولـن يتيسّـر ذلـك 
ـــة  ـــة والدّعائي إلاّ بتســـخير كـــل الأســـاليب والوســـائل التّوعوي
الممكنة، ومن أهمّها "الكتابة" بكل أنواعهـا وأشـكالها، لأنّهـا 

لة من آليات الاتّصال والتّواصل المعاصر. و"الغرافيتيا" آليّة فعّا
ر  ـــمُعم� ــال وال  unباِعتبارهــا مــن أقــدم أشــكال التّواصــل الفعّ

antique moyen de communication   سـنة)،  ٢٠٠٠(منـذ
بل من أعرق أساليب الإتّصال المكتوبة، وأنسبها لمثـل هكـذا 

تّضييق دَيدَن وضعيّات استعمارية، حيث القمع والاضطهاد وال
المستعمِر. وثانيًا لأنّ في بـدء أيّـة "صـناعة إعلاميـة" (تقريـر، 

-مقال، كتاب، نشرة إخبارية،...، هناك "إرهاصـات غرافيتيـة" 
ــم نقصــدها ــة   -حتّــى وإن ل قهــا" باســم "محاول ــا مــا "نُنَم� غالبً

أوليّة للمنتوج الاتّصالي.   ) Gribouillageالمسودّة" (خَربشة 
 Les كيزنا سـيكون علـى تلـك "الكتابـات الغرافيتيّـةغير أنّ تر

écrits graffitiques  بمختلـــف  -ونُشـــرت–" التـــي انتشـــرت
تضاريس الفضاءات المفتوحة والمغلقة، على عديـد الوسـائط 
ثَة للفضــاء العمرانــي الجزائــري آنــذاك، التّــي  الغرافيتيّــة الـــمُؤَث�

مسـاهمة فــي حَبِلَـت برسـائل غرافيتيّـة متعـدّدة المضـامين، و
تنشـــئة وتوعيّـــة إجتماعيّـــة ثوريّـــة بالدّرجـــة الأولـــى. ذلـــك لأنّ 

" Olowu Britainالغرافيتيــــا كمــــا يعتقــــد "ألاوو بريتــــان 
ــة للتّعبيــر عــن رفــض وكَســر قيــود الأنظمــة  اِســتراتيجية فعّال

سَـلطِية ووسـيلة للمعارضـة السّياسـية علـى مسـتوى  ،)١٧(الت�
لأنّهــا وســيلة إتّصــال الأفكــار، ولإســماع صــوتها للمجتمــع، 

الة وسهلة، كما يضيف "  Lymanشافيي  ليمانجماهيري فع�
Chafee")١٨(.  

  وماذا عن �لغرافيتيا والثّورة؟
لكل حقل سوقه اللّغويـة، ولكـل سـوق سـلعته المفرداتيّـة 

 Laوالمفاهميّــة المتداوَلــة بكثــرة، ولعــلّ مصــطلح "الثّــورة
révolution ثـــر المفـــاهيم " (السّـــلميّة والمســـلّحة) مـــن أك

وعوامــل  ظـروفتـداولاً. إنّهـا ظـاهرة اجتماعيـة أصـيلة أفرزتهـا 
ــا  ــة. إنّه ــة ورمزيّ ــة ومعنويّ ــالح ماديّ ــن مص ــدّفاع ع ــة، لل متداخل
"القطيعة المفاجئَة" والجذرية مع وضـعيّة أو حالـة غيـر مناسـبَة 

وغيــر مرغــوب فيهــا. تعرفهــا "موســوعة علــم الاجتمــاع" بأنّهــا 
ــ ــرات الجذريّ ــك "التّغيي ــع، تل ــيّة للمجتم ــى المؤسس ــي البُن ة ف

التّغييرات التّي تعمل علـى تبـديل المجتمـع ظاهريًـا وجوهريًـا، 
مــن نمــط ســائد إلــى نمــط جديــد، يتوافــق مــع مبــادئ وقــيّم 

تكـون الثّـورة عنيفـة دمويّـة،  وقدوإيديولوجيّة وأهداف الثّورة، 
كمــا قـــد تكــون ســـلميّة، وتكـــون فجائيّــة ســـريعة أو بطيئـــة 

.تتّخذ عدّة أساليب وأشكال واِستراتيجيات، من أجل )١٩(ةتدريجيّ 
ــاليبها المهمّشَــة وغيــر  ــل مــن بــين أس ــق أهــدافها. ولع تحقي

  المفكّر فيها بشكل علمي رصين أسلوب "الغرافيتيا".
فكثيرًا ما رافقت "الكتابات الغرافيتيّة" الثّـورات والأزمـات 

تفاعليّـة  بطريقـة-المجتمعيّة، كما أشـرنا سـلفًا، حيـث تخلّـف 
هــذه الأخيــرة "منتجــات غرافيتيّــة"، تفعّــل وتــؤرّخ فــي  -لَحظيّــة

ـــة  الثّوريّـــة، مجسّـــدةً ذلـــك فيمـــا يمكـــن  لصـــيرورتهااللّحظ
ــة  ـــ"الغرافيتيا الثّوري ــه بــــ ــطلاح علي  Le(s) graffiti(s)الاص

révolutionnaire(s)  ـا-". ونعنـي بهـا Ñتلـك الأَمْشَــاجٌ  -إجرائي"
ضَة (الأخلاطٌ) من "الك تابات الغرافيتيّة" البارزة والنّافِرَة، المحر�

للسّيرورة الثّوريّة في لحظة معيّنة، والتي نُقِشَت  والمُستثيرَة
ــت    Scratched and/or paintedأو/ وكُتِبَــت أو دُهِنَــت ورُش�

على مختلف "الدّعامات الغرافيتيّة"، من جدران، أبواب، أعمدة 
تخصّص لـذلك. رَام مـن خلالهـا  وجسور، سلالم،... والتّي لم

" التّعبيــر عــن درجــات ثــورتهم،  Les graffiteurs"مُغَرفِتُوهــا
ـــة،  ـــيّة، أيديولوجيّ ـــة، سياس ـــيّة معيّن ـــل قض ـــارهم لأج وانتص
دينيّــة،.. بعبــارة مقتضــبة التّعبيــر عــن درجــات حــرارة وعــيّهم، 

ـدةً  فـي أسـلوب نضـالي  -غرافيتيًـا-الكائنَة أو الممكنـة، مجس�
أجل اِنتزاع اِستقلالهم (بكل أبعاد المفهوم)، وإثبات  أصيل من

ـــة)" أمـــام "الآخـــر"  ـــة، المجتمعيّ معـــالم "هـــويتهم" (الجماعيّ
ــا  ــتثمر الغرافيتي ــا تُس ــس حينم ــدث العك ــا يح ــتعمِر، كم المس

  لمحاولة سَرمَدَة نظام قائم.
ــورة التّحريريــة  ــا حضــرت "غرافيتيــا الثــورة" خــلال الثّ تاريخيً

دَة بمراحلها، جسّدت  وسَوّقت لمطالب وطنيّة، مُهندِسَة وممج�
سَة لرموز "الآخـر" المسـتعمِر.  لرموز "الكيان الجزائري"، ومُدَن�
ــب  ــة"، لتألي ــا كاســتراتيجية "ثوريّ ــئ للغرافيتي ــا يُلتَجَ ــا م فغالبً

ضــدّ "نظــام" معــيّن يوصــف "بالظّــالم المســتبد"،  المجتمــع
 -أي المجتمع-وعيته له، وت رافضةوالتّعبير غرافيتيًا عن مواقف 

بمفاهيم وقيم ومعايير جديدة وعادلة، يعتقد أنّهـا أفضـل مـن 
مَوقُف"، تَروم ترجمـة  سابقتها. إنّها وسيلة وملاذًا "للبَوحِ والت�
ــة  ــك بُغيَ ــلّ ذل ــاعي. ك ــردي والجم ــوعي الف ــات ال ــا درج غرافيتيً

ــار  ــا يســمّيه "فيليــب أرتي  Philippeالمشــاركة فــي إيقــاد م
Artieres"بـــــاول روداك " وPawel Rodak بــــــ"المقاومة "

". ذلـــك لأنّ مـــن La résistance graffitique  الغرافيتيّـــة
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مســتويات الثّوريــة أيضًــا، نجــد الغرافيتيــا، كمــا يعتقــد "جــون 
" مثال عـن "ثـورة العلامـات/الرّموز Jean Baudrillardبودريار 

La révolution des signes")كـل ذلـك رشّـح الغرافيتيـا )٢٠ .
التّوعية غير الرّسميّة، بين  تموقع كوسيلة عمليّة من وسائللت

فاعلي الثّـورة وبـاقي أطيـاف المجتمـع. بـل اسـتراتيجية فعّالـة 
ــاء  ــول الإقص ــدّ فص ــة، ض ــة المجتمعيّ ــة والمقاوم ــل التّعبئ لأج
والتّهميش المقصـود. فكثيـرًا مـا كانـت الغرافيتيـا مـن خـلال 

لتَمَظهُـــر درجـــات  فضـــاءً مناســـبًا -ومـــا نـــاب عنهـــا-الجـــدران 
 )٢١(وخصائص وشـعارات الـوعي الثّـوري للمجتمعـات المناضِـلة

ــراف " (الفــردي  La reconnaissanceمــن أجــل اِنتــزاع "الاعت
"أريــلا إبســتان  المتمرّســةوالجمــاعي)، كمــا تعتقــد الباحثــة 

Ariela Epstein")٢٢(.  
وللإشــارة، علاقــات الفعــل الثّــوري بالغرافيتيــا لــيس وليــد 

يب، بل تعود في ارهاصاتها، لثّـورات بعيـدة، علـى الأمس القر
ــان القديمــة،  ــا انتفاضــات اليون ــانحــو، غرافيتي ــورة  غرافيتي الثّ

، الثّورة البلشـفية ١٩١٠، الثّورة المكسيكيّة ١٧٨٩الفرنسيّة 
، الحـــرب العالميـــة الأولـــى والثّانيّـــة، الثّـــورة الشّـــبابيّة/ ١٩١٧

أصــناف التّمييـــز  وثـــورة السّــود ضـــدّ  ،١٩٦٨الطلابيّــة مــاي 
العنصري، سواء بالو.م.أ، جنوب إفريقيا، أرلندا، جـدار بـرلين، 

"، وفلســـطين، والثّـــورة Francoإســـبانيا فـــي عهـــد "فرنكـــو 
مــا - غرافيتيــاالإيرانيّــة، والغــزو الأمريكــي للعــراق، ومــؤخرًا 

بـــ"ثورات الرّبيــع العربــي"، بتــونس، مصــر، الــيمن،  -سُــمي
سـتثنائية حضـرت فيهـا الغرافيتيـا . كلّها محطات ا)٢٣(سوريا..

الثّوريّة بقوّة، لتأريخ صفحة مـن صـفحاتها، وبعـدًا مـن أبعادهـا 
التّأريخيّــــة (السياســــيّة، الاقتصــــاديّة، الثّقافيّــــة، الدّينيّــــة، 

  والأمنيّة).

  >ث1ّت ��ستعمار "للممارسة �لغرافيتيّة"
 عمومًـــا، علـــى المســـتوى العـــالمي كثيـــرًا مـــا تَباينـــت

ـــجالا والــــمُناكَفات حولهـــا، علـــى حســـب خصوصـــيّات  تالس�
يهــا "الــبعض"  الزّمَكــان المجتمعــي الــذّي اِنبلجــت فيــه، إذ يُرَق�

ــــــ"الغرافيتي  ـــــرَف ب ـــــي، وتُع ـــــيّ الرّاق ـــــل الفن ـــــة العم لدرج
سُها الـبعض الآخـر،  "، بينما Graffiti Artالفنّي يحتقرها ويُدن�

ـبياني" ( ويُنــزِلها خريبـي/ الص�  Un acte deلدَرَكَـة "الفعـل الت�
vandalisme ،ـــة ) للممتلكـــات العامّـــة والخاصّـــة، وهـــم أغلبيّ

ــن  ــدام الأم ــرات إنع ــن مؤشّ ــرًا م ــا مؤشّ  Symboleواعتباره
d’insécurité وتوصــيفها بأنّهــا كــل كتابــة أو رســم أو نقــش ،

ـــة،  ـــة أو الخاصّ ـــواب العامّ ـــدران، الأب ـــى الج ـــك عل ـــا رَكِي وبأنه
 Des gribouillagesخَربَشات/ شَـخبَطات سَـاقطة وفاحِشـة (

obscènes  ،أثِيمِيّة تلازمهـا ـة والــت� حقِيري� ). ممّا جعل النّظرة الت�
ــيفات  ــم التّوص ــا-فمعظ ــميّة منه ــة الرّس ــي  -خاصّ ــارك ف تتش

 Un" الغرافيتيا باعتبارها "فعـل تَخريـب  Stigmatiser"وَصمِ 
acte de vandalisme  ،ــات  وتعــدّيواِنحــراف ــى الممتلك عل

سـييج)٢٤(العامّة والخاصّة المفـاهيمي، أو   . سواءٌ من حيـث الت�
" أُلحِقَــــــت بـــــــهوية  Stigmatisationيافطــــــة "الوَصــــــم

ش، الخارج عـن القـانون،  "الفاعل/الممارِس" (المنحرِف، المهم�
ــات  ــدوبي المؤسّس ــرف مَن ــن ط ــة م ــرم'...). خاصّ ــل و'المج ب

ــ ــرًا الرّســمية (السّ ــة، الشّــرطة)، واعتبارهــا مؤشّ لطات المحليّ
ــرام ــراف والإج ــانة  ،)٢٥(واضــحًا للاِنح رس ــرّاس الت� ــى حُ ــب عل يج
صدّي لها بحزم . وتأسيس ما أسماه "فيليب أرتيار القانونيّة الت�

Philippe Artieres بـــــ"شرطة الكتابــــات "police de 
l’écriture  Laلمحاربة "  "ueLa délinquance graphiq )٢٦(.  

ـــلال  ـــا وخ ـــدبمجتمعن ـــا  العه ـــة لقوّته ـــتعماري، نتيج الاس
  Feedbackوفاعليتها الاتّصاليّة/التّواصـليّة، والتّغذيـة الرّاجعـة

التّي أحدثتها هذه الاستراتيجيّة، اِضطرّت السّلطات الفرنسيّة 
لإعلان الحـرب عليهـا، وتشـكيل فِرَقًـا أمنيّـة خاصّـة لمحاربتهـا، 

ــزم ل ــل ح ــدّي بك ص ــرَة والت� ــة الخَط ــذه "الكتاب   L’écritureه
dangereuse كمـــا يصـــفها ""فيليـــب أرتيـــار ،"Philippe 

Artieres وذلك بملاحقة "الـجُنّاة" (الشّباب الجزائري)، حيث ."
لمن يَشـي بــ"مُقْتَرِفي" هكـذا  معتبرةرَصدت مُكافَئات ماليّة 

فَ هـــذا  Ecrits subversifs"كتابـــات هدّامـــة "، بعـــدما صُـــن�
-فعل' في خانة الجُنَح التي يُعَاقِبُ عليهـا القـانون الفرنسـي 'ال

ه  -بــالجزائر ــجن، لــيس لِكَونِهــا تُشَــو� بصــرامة، تصــل لحــدّ الس�
ـبُ  المنظر العام للمدينة فقط، بل لأنّهـا أضـحت "وسـيلة" تُؤَل�

مَــرُد والثّــورة"، والعصــيان المــدني    Laالشّــعب علــى "الت�
désobéissance civile ّالنّظام العام، وتنشر الإشاعات  ، ضد

الكاِذبة حسبها. في ذات التّصـور صـرّح رئـيس بلديـة العاصـمة 
ــان   Le Journal" " لجريــدةCharles Corbin"شــارل كورب

d’Algérie ـص ميزانيّـة مُعتبـرة لمحاربـة  ١٩٦٠" سنة بأنّه خَص�
حريضِــية" فــي الأمــاكن العموميّــة التــي يَقتَرِفُهــا  "الأعمــال الت�

ــــلو مُن ــــانون،  ALNو FLNاضِ ــــن الق ــــارجون ع ــــةَ، الخ (الفَلاڤَ
الإرهابيون،..)، بل وطلب من الشّرطة تخصيص فِرَق شُرَطِية 

  لهكذا "مهمّة".
رغم ذلك إرتقت الغرافيتيا لممارسة توعويـة وإخباريـة غيـر 

الجزائريين، أيـن  وتوعيّةرسميّة ذات تأثير بالغ ومهم في تعبئة 
غير رسـميّة، تُسـاهم  فـي -جدارية-ية"تحوّلت لشبه "قناة إخبار

نشر وتبسيط المستجدّات مـن مطالـب (إشـادة وتـرحُم، قَـدح 
ـــد ووعيـــد، تحـــريض وتأليـــب،...). كمـــا تُســـجِل  ـــرح، تهدي وجَ
وتُأَرشِف ولو مؤقّتًا، لحظات اِنتصارات الثّـورة علـى المسـتوى 
السّياســـي والعســـكري، وتســـفير وترســـيخ أبعـــاد الهويـــة 
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ــه ا ــة، ومن ــالوطنيّ ــع درجــات ال وعي الفــردي لمســاهمة فــي رف
  والجماعي للجزائريين.

  مؤّ<ات حرارة �لوعي ��جتماعي
  من خ1ل �لغرافيتيا

تعــود ارهاصــات الممارســة الغرافيتيّــة بــالمجتمع الجزائــري 
. )٢٧(بمفهومهــــا المعاصــــر للفتــــرة الاســــتعماريّة الفرنســــيّة

ـــبط لبـــدايات تبلـــور الـــوعي الاجتمـــاعي (السّياســـي  وبالضّ
افضـــة  ـــة بكـــل أطيافهـــا الر� والإصـــلاحي،...) للحركـــة الوطنيّ
ــــة  لوجــــوده. هــــذا مــــا تناقلتــــه بعــــض الشّــــهادات (المكتوب

التـي قاربـت ثِيمـات  التّحقيقـاتوالمسجلة)، وبعـض هـوامش 
  تاريخيّة مُغايرَة.

ف" لها بشكل جعلهـا تلفـت الانتبـاه كـان  غير أنّ أوّل "تَكَث�
) والملاكمــةة (كــرة القــدم مــع انتشــار بعــض الرّياضــات، خاصّــ

ـــوادي الرّياضـــيّة، الجهويّـــة والمحليّـــة، الجزائريـــة  وتَأســـيس الن�
" حولها "الأنصـار" مـن مختلـف الفئـات حيث " الـمُسلمة. اِلْتَف�

الاجتماعيّة، فكانـت البـدايات الغرافيتيّـة مـع نـوادي "مولوديـة 
الجزائر" و"مولودية وهـران" و"قسـنطينة"،... حيـث اِنتشـرت 

غة" الاعتزاز والافتخار، والتّشجيع والانتصار لها، رغم النّتائج "ل
المسجلة أمام الأنديـة الفرنسـيّة "الكُفّـار". فاِنتشـرت أسـماء 
الملاكمـين والعـدّائين الجزائـريين الـذّين "قَهَـرُوا" الأوروبيـين، 

" علـى El mouloudiaوالنّوادي الجزائريّة على نحو "المولودية 
 المساحات كالجدران، الأعمدة، الجسور إلخ.مختلف الواجهات و

ـــثلاً  ـــواد' م ـــاب ال ــــ'القصبة' و'ب ـــعبية ك ـــاء الشّ ـــة بالأحي خاصّ
  بالعاصمة، وعديد المدن. 

ــل  ــا "فع ــة" بأنّه ــذا "ممارس ــؤرّخين هك ــض الم ــر بع ويُفَس�
ــاعلون"  ــه "الف ــن ورائ ــرُوم م ــي" يَ ــروطن ــزهم  التّعبي ــن تَمي� ع

هم الوطنيّة، أمام "الآخـر" وافتخارهم بدوائر انتماءاتهم لهويت
ـــــتُ  ــــــمُستَدْمِر). فحـــــين "يُغَرْفِ " الفاعل(ــــــين) graffiter(ال

يَسْتَدْعي "الـمَكبوتَ الــمُتَراكِم"، إمّـا ليُعْلِنَـه للغيـر بنـوع مـن 
التّقدير والتّبجِيل، وإمّا ليَلْعَنَه ويُدنِسه أمام "الغيـر"، ومـن ثَـم� 

لَت ثِيمَتَي الخصوصيّة والاخت لاف التّي تطبع العلاقة بين شَك�
الأنا/النّحن، والآخر الـ'هُو' /الـ'هُم' مِحورًا مركزيًا فـي الــمُتُون 

. ومـع تنـامي وتنـوّع  Les contenus graffitiquesالغرافيتيّـة 
الاســتراتيجيات النّضــاليّة للحركــة الوطنيّــة أضــحت "الكتابــات 

فعّالــة وســيلة -ومــا نــاب عنهــا-الغرافيتيّــة" علــى "الجــدران" 
عبِئَــة" العامّــة للمُناضــلين، وقنــاة  لتبليــغ  -غيــر رســميّة-"للت�

مـن خلالهـا  عكسـتمطالبها "للآخر المستعمِر" بكل دوائـره. 
" مُتضـمنةً  Des messages graffitiques"رَسـائل غرافيتيّـة 

أهــم مطالبهــا، السّياســيّة، الاجتماعيّــة، الثّقافيّــة والهويّاتيّــة، 

المتعسّـفة، علـى  اِحتجاهـا ضـدّ سياسـاتهومعربةً عن رفضها و
نحو الصّورة التّالية، التي تطالب فيها الإفراج عن رمز من رموز 

  الحركة الوطنيّة "ميصالي الحاج":

  )٢٨("أطلقوا صراح ميصالي" :١الصّورة رقم 
  

ومـع تســارع الأحـداث بعــد الحـرب العالميّــة الثّانيّـة واِتّضــاح 
هــا للشّــعب الجزائــري، مــن خــلال مــدى "وفــاء فرنســا" بِوُعُودِ 

، زادت درجات الـوعي ١٩٤٥"غَدرها" "لاِحتفالات" الثّامن ماي 
الثّــوري للجزائــريين، حيــث اقتنعــوا بحتميّــة "مــا أُخــذ بــالقوّة لا 
ـد وتُـذكّر بعَـدم  يسترجع إلاّ بالقوّة". فاِنتشرت "كتابـات" تُؤك�

داة بحتميّـة جَدوَى العمل السّياسـي مـع "الــمُسْتَخْرِب"، والمنـا
دِ عليـه  تغيير هكـذا أسـلوب، بأسـلوب "الكفـاح المسـلّح" والـر�
بــــ"اللّغة" التـــي يَفقَهُهـــا. حيـــث تكثّفـــت "الغرافيتيـــا" خـــلال 
"الكَرنفــالات الانتخابيّــة" التّــي حــاول مــن خلالهــا المســتعمِر، 
"شَرعَنَة" سياساته أمام الـرّأي العـام الـدّولي. بـدورها عَمِـدت 

ـــض  وطنيّـــة لاِســـتثمار "الغرافيتـــي" لإعـــلام ال الأحـــزاببع
المجتمعيّـة، وتعـريفهم  الشّـرائحواِستقطاب، وإقنـاع مختلـف 

بـ"الاختيار الأمثل" للقوائم الجزائرية وأسماء مترشحيها، على 
  .1947نحو ما حدث في إنتخابات عام 

كمـا تنامــت "الممارســة الغرافيتيّــة" بُعَيْــدَ إنطــلاق الثّــورة 
ـــة إذ اِك  -ومـــا شـــاكلها-تســـح "المناضـــلون" الجـــدرانالتّحريري

ــة  "، وأخبــار  Des slogans nationalistesبـــ"شعارات وطنيّ
رحِيـــب  الانتصـــارات الــــمُحَقَقَة ضـــدّ العـــدو، وكـــذا عبـــارات الت�
رحُم على الشّهداء (رحم اللـه  بالثّورة، والتّكبير (الله أكبر)، والت�

بأســماء  سّــلبيالبخصــالهم، أو التّجــريح  والتّشــهيرشــهداءنا) 
  الحركى والعملاء والخونَة.

تمّ تفعيل ذلك وفق منطـق "غرافيتيـا الإشـاعة" الكثيـرة 
ـــت  ـــة. فتحوّل ـــروف مجتمعيّ ـــذا ظ ـــل هك ـــي مث ـــتثمار ف الاس

-الغرافيتيا لوسيلة دعائيّة للمُقاومَة، ينتظرهـا "المناضـلون" 
كـــلّ صـــباح، للاِطـــلاع علـــى مســـتجدّات الفعـــل -والاســـتعمار
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ـــد ـــوري. مجسّ ـــار الثّ ـــب أرتي ـــمّيه "فيلي ـــا يس  Philippeةً م
Artieres ـــاول روداك ــــ "المقاومـــة Pawel Rodak " و"ب " ب

. فتموضــعت )٢٩("résistance   La graphiqueالغرافيتيّــة  
"الغرافيتيـــا" كوســـيلة اِتّصـــاليّة/ إيصـــاليّة/ تواصـــليّة فعّالـــة، 
لإسماع صوتها "للآخـر". إنّهـا "صـوت مـن لا صـوت لـه" أمـام 

لمنـــع الإعلامـــي المعتمـــد مـــن طـــرف السّـــلطات سياســـة ا
  الاستعماريّة.

ــدأ تســويِق عناصــر وعــي إجتمــاعي  ــك وفــق مب يحــدث ذل
ثَوري، "وطني" متميّز، غير مرغوب فيه إستعماريًا، وتقديمها 

ــــاعي  ــــي والإجتم ــــال السّياس ــــد للنّض ــــلوب جدي  Leكأس
militantisme politique et social  للجزائريين، حيث أمست

" ، و"جـــيش التّحريـــر FLNالتّحريـــر الـــوطني  جبهـــة" أيقونـــات
جاثِمَةً على كل …"،GPRA" و"الحكومة المؤقّتة ALNالوطني 

مساحة يمكنها "اِستضافة" الحروف الثّلاثة والأربعة والأكثـر، 
ــارات " ــذيِيلِها بعب ــا، بِتَ ــزاز به ــدِها والإعت "، VIVE FLNوتَمجِي

"VIVE GPRA")المُراد اِيصاله  لإعطاء بلاغة أقوى للمعنى )٣٠
على نحو العيّنة التّـي  بارزة وصارخةللمرسَل إليه(ـهم)، كتابات 

  سنوردها للتّوضيح.

  :٢الصّورة رقم 
"FLN "٣١(تَحرس الجزائر(  

  
  )٣٢(:" أبعاد الهوية الوطنيّة"٣الصّورة رقم

  
وتمجيد معالم وأيقونات الهويّة الجزائريّة آنذاك، علـى نحـو 

ــر"...  "الجزائــر مســلمة"، "الشّــعب هــو البطــل"، "تحيــا الجزائ
  ، الإسلام والعروبة...الشّعبوتذكير المستعمر بدعائم هوية 

  
  :"الجزائر مسلمة"٤الصّورة رقم 

  

  
  : "الشّعب هو البطل"٥الصّورة رقم 
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الغرافيتيّـة" ملامـح  الوحداتمن جهة أخرى عكست بعض "
، وأعـراض "أزمة وعي" سيّاسـي لـدى طيـف مـن السّياسـيين

"التّصدّع" و"التّأزم" التّي آلت إليهـا صـيرورة النّضـال الـوطني 
عند بعض أطيـاف الحركـة الوطنيّـة بكـل مِلَلهـا الأيديولوجيـة، 

، وقـرار ٤٥مـاي  ٨على نحو أزمات "حزب الشّعب"، بعد أحداث 
، حيـث بـرزت مؤشّـرات ١٩٥٣و ١٩٤٦المشاركة في انتخابـات 

ــداري  ــراع جِ ــين "الإصــلاحيين"  Un conflit mural"ص " ب
" و"الإدماجين"،.. كل ذلك جعل الغرافيتيا ترتقي الوطنيينو"

ــة العمــل الثّــوري بمعنــاه -لتكــون مَلْمحًــا مــن ملامــح ديناميكيّ
، بل اِستراتيجيّة توعويّة فاعلـة، للتّعبئـة النّخبويّـة أولاً، -الواسع

ـــة  ـــا، وكـــذا ترســـيخ المعـــالم الكبـــرى للهويّ والمجتمعيّـــة ثانيً
ــرها. والصّــورة التّاليّــا ــة بمختلــف مســتوياتها وعناص ة لوطنيّ

  تلخص لحظة من لحظات ميلادها.

  
  : "أيقونة الهويّة الوطنيّة"٦الصّورة رقم 

  
ــاتكمــا عَرفــت ثقافــة " ــا  الكتاب ــة" حضــورًا ملفتً الغرافيتيّ

عبئَـة 1962مطلع صيف  ، حيث اِرتَقَت لِطَقسٍ من طُقوس الت�
وعيّة السّياس يّة الشّعبيّة، فكانـت مـن أبـرز الوسـائل التـي والت�

ــتفتاء  ــريين بالاس ــة الجزائ ــة لتوعيّ ــة الوطنيّ ــتثمرتها الحرك اِس
ــون  ــنهم أُميّ ــم م ــوَاد الأَعظَ ــك أنّ الس� ــيري). ذل  Des(المص

illettrés وكـان لِزَامًـا علــيهم "الاختيـار الأمثــل" بـين كَلِمَتــي ،
"Oui" أو "Non فاُســتخدمت "الجُــدُر ،"Les murs ومــا نــاب "

ــــب وترَســــيم وتَرسِــــيخِ كلمــــة " "، بِتِكــــرار Ouiعنهــــا لتقري
"غَرفتَتِها" آلاف المرّات، وكل النّداءات التـي تحـثّ وتوصـي بــ 

"، لِعَــدَم الوقــوع فــي "الخطــأ" فــي votez oui"انتخبــوا نعــم 
الــمَلاذَ  ليكـون"اليوم المشهود". فاِرتقى الجدار وما نَاب عنه 

يــات الواقـــع الـــمُعَاش، فاِكتسَــب وظيفـــة الفعّــال لنقــل مُجر
إعلاميــة باِمتيــاز جعلــت بعضــهم يصــفه بـــ"جريدة الشّــارع". 
فأضحت المنظمات المحليّة تستخدمه لتوصيل الرّسـائل التّـي 

إيصـالها عبــر وسـائل الإعــلام المعهـودة، فكانــت  تسـتطيعلا 

ل إحدى استراتيجيّة تِكرَار "الرّسائل الغرافيتية" فَعّالة لأنّها تُمث
علامات الوُجود والقوّة في منطقـة معيّنـة، علـى نحـو الصّـورة 

  التالية:

  
  غراقتيا سياسية :٧الصّورة رقم 

  )٣٣("انتخب من أجل الاستقلال"
  

  �لغرافيتيا والوَعي �لزّائف
بــالموازاة مــع الاســتخدام المكثّــف للغرافيتيــا مــن طــرف  

رون ـــمُعَم� ــأ "ال ــريين لج ــذ Les colonsالجزائ ــيلة، " ل ات الوس
للتّعبيـــــــــر عـــــــــن مـــــــــواقفهم المعارضـــــــــة والرّافضـــــــــة 

ــاهي ــن جهــة،  L’identification"للتّمَ ــا م ـــمُعلَن غرافيتيً " ال
ولسياســات الجنــرال "ديغــول" بــالجزائر مــن جهــة أخــرى، خاصّــة 

. ونشــر "كتابــات غرافيتيّــة" FLN" المفاوضــات مــع تحــدّي"
غاء الاسـتفتاء مُعادية لها مطالبة بضرورة توقيفها "حالا"، وإل

حـــول تقريـــر المصـــير. فاِنتشـــرت عبـــارات "منظمـــة الجـــيش 
ــري" (  L'Algérie est) بمعتقــداتها، علــى نحــو "O.A.Sالس�

française et le restera"   كـردّ فعـل لــ ،"vive le peuple 
algérien nous sommes l'avenir".   حيـث اِسـتَمَرّ أعضـاء

"O.A.Sياســـة الوَعِيـــد " فـــي تَرهيـــب الشّـــعب، وتكثيـــف س
والتّهديد، بتنفيذ عمليات لم تشهدها "الجزائر الفرنسيّة" مـن 
قَبل، يوم الاقتراع، فمن أراد النّجاة فليمكـث بِبيتـه، وإلاّ لقـيّ 

"، وترهّــب  OAS" و"Salanحتفــه. بالإضــافة لكتابــات تمجّــد "
الشّعب وكل من تعاطف معه، علـى نحـو الصّـورتين التّـاليتين 

  ".O.A .Sلمنظمة "
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  )٣٤(" بالعاصمةO. A. S: غرافيتي  "٨الصّورتين رقم 

  

  
 " OASو  Salan"تمجيد "   :٩الصّورة رقم 

  

على نحو مماثـل انتشـرت اقتراحـات تُطَالِـب بإقامـة نظـام 
ر الحكومــة مــن الرّضــوخ  جنــوبشَــبِيه بنظــام  ــذ� ــا، وتُحَ إفريقي

ري علــى لاِســتفتاء تقريــر المصــير. فَــرَد� عليهــا الشّــعب الجزائــ
ـد -بالنّسبة إليه-هكذا "وعي زائف"  بالـمِثل، بنَشرِ عبارات تُمَج�

"الجزائــر جزائريّــة"، و"لـــن تكــون فرنســـيّة أبــدًا" (بـــاللّغتين). 
 .Pوالمئات من "النّداءات" الـمُماثلة، جمع بعضها "بيار بورديو 

Bourdieu خــلال تحقيقاتــه حــول المجتمــع الجزائــري آنــذاك "
ــه صــورة ١٥٠لي ) حــوا١٩٦٠-١٩٥٨( ، ضــاع أغلبهــا قبــل عودت

ــة: "  Ralliez-vous à laلفرنســا، علــى نحــو العبــارات التّاليّ
France" ، "respectez le couvre feu les tueurs vous 

guettent" ،"Oui de Gaulle مـن مختلـف جُـدُر الشّـوارع ..."
  . )٣٥(والأزقّة

رافيتيّـة نشير في الختام إلى أنّ استراتيجيّة "المقاومـة الغ
La résistance graffitique /graffique لــم تنحصــر علــى "

ــل عرفــت اِنتشــارًا واســعًا  ــري، ب ــدّاخل الجزائ ــارجال ، خاصــة بالخ
). سـواء مـن لـدن HLMبالأحياء الآهلـة بـالجزائريين بفرنسـا (

ــلال  ــة خ ــا، خاصّ ــين له افض ــيّن الر� ــورة، أو الفرنس ــلي الثّ مناض
هـا بعـض المـدن الفرنسـيّة علـى "الأحداث المؤثّرة" التّـي عرفت

التّــي رَاح  ١٧/١٠/١٩٦١نحــو الرّســالة المعبّــرة عــن مظــاهرات 
  . )٣٦(ضحيّتها مئات الجزائريين

  
" ICI ON NOIE LES ALGERIENS: "١٠الصّورة رقم 

  .Saint-Michelجسر 
  

ةُ    خَاِ>َ
حاولنا في هذه المساهمة اِسـتجلاء بعـض ملامـح الـوعي 

ل العهـد الاسـتعماري الفرنسـي، مـن الاجتماعي الجزائري خلا
خـــلال مـــا يمكـــن تســـميته إجرائيًـــا بــــ"الغرافِيتيا الثّوريـــة " 
ومساهمتها في تثويره وتشكيله ونشره. فتموضعت وظيفة 
"الكتابات الغرافيتيّة" ضِمنَ وَظيفة تَمثيليّة، كاشِفَة لطبيعـة 
ــة"، مــن خــلال  ــه "المَكتوب ــأزّم، واِرتدادات ـــمُعاش المت الواقــع ال
دة الأبعــاد والمعــاني والــدّلالات والبنــاءات،  مضــامين مُتعــد�

 الـوعي الكائنـة والممكنـة. درجـاتبألوان "صارِخَة" ومُعبّرة عن 
ــك وفــق أســلوب اتصــالي  ــمّ ذل ــر رســمي-تَ ــرِثٍ -غي ــر مُكْتَ غي

بإكراهات قواعـد وطُقُـوس العمليّـة الإعلاميـة الرّسـميّة، فـلا 
ئل، ولا الفـاعليين أطـراف الدّعامات ولا المضـامين ولا الرّسـا

   رسميّة معترف بها.
وعليه يمكننا القول أنّ "الغرافيتيا" كانت وما زالت وسيلة 
ــــن الآراء  ــــر ع ــــة، للتّعبي ــــاليّة فعّال ــــاليّة، ونض ــــة وإتص توعوي

، وشَــحذِ  Les identificationsوالأيــديولوجيات والتّماهيــات
ه بكـــل أبعـــاد للمجتمعـــاتهِمَـــم وتعبئـــة الـــوعي الاجتمـــاعي 

وأشكاله، ووسيلة فعّالة تُضـاف للوسـائل المعتمـدة مـن لَـدُن 
ـــــم والاســـــتعمار  ـــــوان الظّل ـــــة أل "المستضـــــعَف"، لمقاوم
والاستعباد. إنّها "صوت من لا صـوت لـه"، بـل "سـلاح مـن لا 

  سلاح له"، بالعديد من أصقاع العالم.
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